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 مستقبل إيقاعات الشعر

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

ما رأيك ف قصة قديمة جديدة؟ أهميتها تمن ف أن محورها هو اليوم أوجب طرحاً من أي وقت مض، ولأسباب عدّة.
الموضوع يتعلق بالإيقاع الشعري. لا تن عجولا فتقول: هل سنظل نضيع الوقت ف مستفعلن فاعلاتن، بينما عقول

المستقبل يدوخها إيلون ماسك بحصوله عل الضوء الأخضر، من السلطات الأمريية، ف شأن زرع شرائح ف الدماغ
البشري، ليغدو الإنسان يتعامل ذهنياً مباشرة، مع الحواسيب والذكاء الاصطناع. التجربة نجحت عل القردة. يا ساتر،

فهذه المرة قد نصبح نحن النياندرتال، والقرد هو «هوموسابيانس» المستقبل. داروينية ف الاتجاه المعاكس.
حسناً، لماذا العودة الآن إل قضية أوزان الشعر؟ من دون دعابة، حت لا يتوهم الشعراء أننا نهزل ف مقام الجدّ،

المسيرة الت قطعها الشعر العرب عل صعيد الإيقاع، تشبه تماماً الرجوع بمستوى المدنية اليوم إل العصر الحجري،
أو من الإنسان العاقل إل بداية أشباه الإنسان، قبل الإنسان الماهر والإنسان المنتصب. قبل الإسلام كان للعرب ستة

.اسالعصر العب عشر وزناً، وأكذب المفترين هم المدّعون أن البحور اخترعت ف
 لو اجتمع عشرة مليارات شاعر وبلسان واحد، ما استطاعوا اختراع ستة عشر وزناً تلقائياً دفعة واحدة ف زمن

محدود، ومحال أن يأتوا بأشال وألوان من الإبداع ف كل وزن منها. قد يستطيع الذكاء الاصطناع ذلك مستقبلا، إذا
تمادى الشعراء ف نومهم عن التجديد الإبداع. ف القرون الستة الأول من العصر الإسلام، أضاف الشعراء إل أوزان

الخليل أشالا أخرى، منها المسمطات والملمعات والموشحات وغيرها.
 مع ظهور ما يسم شعر التفعيلة، كنصوص السياب ونازك الملائة ومن تلاهما، تقلّصت الإيقاعات، أمست ستة فقط،

وه ذوات التفعيلة الواحدة، أي الرجز، الامل، الرمل، المتقارب، الخبب والهزج. ثم ببركة قصيدة النثر الت تاد
 .الصخر الصلب الصلد الأصم تُنافس أسماؤها مرادفات الأسد والسيف وابنة العنقود، ضرب إيقاع الشعر رأسه ف
تخيل أن يظهر ف الموسيق قوم، عل طريقة «زورو»، قائلين: الإيقاعات «دقّة قديمة»، من اليوم لا إيقاع ولا ضبط

إيقاع! هل نقول مثل فوكوياما: إنها نهاية تاريخ الإيقاع الشعري؟ بحور الخليل ليست دستوراً أبدياً، لن تفضل بالبديل،



الذين تبقّوا من عشّاق الشعر ذات أمسية، يصدح فيها عشرون روبوتاً بأوزان لم يعرفها الأعش جدّد. لا تعجبوا، قد يلتق
ولا أدونيس. أما دجل «الإيقاع الداخل»، وهو بالمناسبة اصطلاح نقدي أوروب ردده الثيرون كذلك الطائر الآخر، لا

البلبل، فهو تضليل بن فرية، لأن الإيقاع الداخل الصادق يون كالقلب داخل الجسم، أو لا يون. الإيقاع تعريفه: تقسيم
الزمن إل وحدات. إيقاع القلب تستطيع تدوينه بالنوتة الموسيقية. الإيقاع رياضيات لا تحتمل التلاعب باللمات.

ية: نزاهة الاعتراف بانسداد درب الشعر الحداثوي، ف الإيقاع تحديداً، تستوجب إيقاظ الذكاء لزوم ما يلزم: النتيجة الفر
.الإبداع للبحث عن دروب إنقاذية بديلة
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